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وسـط الظـروف الجـديــدة التي يعـيشهـا العـراق وفي
ظل تصـدر قـانـون حمـايـة المــؤلف والكتـاب العـراقي
بكل اتجاهاته والذي يمثل الرصيد والارث الوطني
العـراقـي بين قـديم وحــديث.. بـدأت معـانـاة المـؤلف
الـعراقي الحقيقية في ظل فقـدان الدعم الكامل له
في طـبـــاعـــة مـــؤلفـــاتـه، بعـــد ان فقـــد اي شـكل مـن
اشكـــال الــتعـــاون مـن قـبـل الجهـــات الحقــيقـيـــة في
الـداخـل.. ونحن اذ نـفتح بـعضـاً مـن صفحـات هـذا
المـلف الـكـبـيــــر نحـــاول ان نـتــــوصل الـــى الاسـبـــاب
الحقـيقـيـــة الكـــامـنـــة وراء عـــزوف معـظـم المـــؤلفـين
العـراقـيين عـن طبع مــؤلفــاتهم بــالعــراق او القيـام

بايداعها في المكتبة الوطنية. 
بين المؤلف والرقابة وقانون الايداع

وعن هـذا المـوضــوع التقـينـا بـالبـاحـث والنـاشـر زين
النقشبندي الذي بادر بالقول: 

ان القـوانين المـوجودة حـاليـاً لا تمتلك الـقدرة عـلى
حمـاية المؤلف او النـاشر فضلاً عن رفع الـرقابة عن
الـكـتـــاب بـــسـبــب الغــــاء وزارة الاعلام، امـــا قـــانـــون
الايـــداع الـــذي وجـــد مــن اجل مـــســـاعـــدة المــــؤلف
العــراقي والحفـاظ علـى حقــوقه ونتـاجــاته فهـو لا
يخــدم المــؤلـف، حيـث ان المكـتبــة الــوطـنيــة مــا زالت
تعمـل بنفـس قـانـون الايـداع الـسـابق وهـو ان يـدفع
المؤلف العـراقي خمـسة الاف ديـنار مع خمـس نسخ
من الـكتــاب المـطبــوع لكـي يحفـظ لــديـهم، وحــاليــاً
اغلـب المـــؤلفـين يقـــومـــون بـطـبع مـــؤلفـــاتهـم علـــى
نـفقــتهـم الخـــاصــــة لعـــدم وجـــود ايـــة مـــؤســـســـات
حـكومـية تـدعمهم كـما هـو الحال في مـصر وبـيروت

وايران. 
* ما هو دور دار الشؤون الثقافية في هذا المجال؟ 

- المــطلـــوب مـن هـــذه الـــدار ان تقـــوم بــطــبع كـــافـــة
المخطـوطـات المـؤلفـة ولكـن للاسف هنـاك كم هـائل
من المخطـوطات التـي مازالت نـائمة دون ان يـصلها
الـدور في الـطبـاعـة وان الكـثيــر منهـا فقـدت، بـسـبب
ان دار الشـؤون الثقـافيـة كـانـت متعـاقـدة مع احـدى
الـــدول العـــربـيـــة لــطــبع هـــذه المخــطـــوطـــات الـتـي

سلمتها لهم ولا نعرف مصيرها حتى الان. 
الشيء المهم في هذا الموضوع هو ان الدولة اذا ارادت
المساهمـة في تطوير صنـاعة الكتاب بـالعراق، عليها
اصـدار تـشــريعـات قـانــونيـة لــدعم المــؤلف والنـاشـر
وتطـويـر العـمليـة الثقـافيـة مثلاً، المـكتبـة الــوطنيـة
بدلا مـن ان تاخذ النـقود من المؤلف العـراقي، تبادر
هي بدفع مـا يساعـده بالتـأليف والطبـاعة والـنشر،
وتشتـري منه مؤلفاته باسعـار مضاعفة لدعمه وفي
هـذه الحـال المــؤلف سـيبـادر في ايـداع مــؤلفــاته الـى
المكـتبـة الـوطـنيـة.. وهـذه احـد الاسبـاب الـتي تـدفع
المـؤلف العـراقي الـى اللجـوء لـطبع مـؤلفـاته خـارج
العـراق وداخله ايـضاً دون الحـصول عـلى رقـم ايداع
ــــة ــــسخــــة ممــــا يـــــؤلف في المـكــتــب ودون ان يــتــــرك ن

الوطنية. 
وهـنــا يـتــســاءل الـبــاحـث زيـن الـنقــشـبـنــدي قـــائلاً:
هنــاك المئـات مـن الكـتب والمــؤلفــات العــراقيــة تعـود
لمـؤلفين عـراقيين عـادوا او مازالـوا خارج العـراق، ما
هـو مصيرها وهل هي محفوظة في المكتبة الوطنية
ومـا مدى مـصداقـية الجـداول البـيانـية الـتي تنـشر
سـنــويــا مـن مـــؤلفــاتـنـــا في كل المجـــالات..؟ ويجـيـب
قـائلاً: علـى المـكتبـة الـوطنيـة الحفـاظ علـى ثـروتنـا
الـفكـــريـــة وشـــراء جـمـيع المـــؤلفـــات والمخـطـــوطـــات
اليدوية لمشاهير المـؤلفين العراقيين حتى وان كانت
قصـاصـة قـصيـرة والتـي هي اصلاً خـاضعـة لقـانـون
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هـنــاك خـطــاب ثقــافي جــديــد يعـتـمــد
على : -

1- مقولة النظام العالمي الجديد.
2- الإنفتاح

وهو يـحاول أن يـوهمنـا بعـبارات عـامة
مـثـل : العــــالـم قــــريــــة صغـيــــرة، مــــوت
الأيـديـولــوجيــا،نهـايــة التــأريخ، صـراع
الحــــضــــــارات، وغــيــــــرهــــــا مــن الجــمـل
الـكـبـيــــرة، حـيـث يـغلــب علــيهــــا الـفهـم
الـريكـاردوي )الكـمي الثـابت جـوهـريـاً(
ولـــيــــــس المــــــــادي الـعـلـــمـــي المـــتـغـــيــــــــر
والتاريخـي، أي إلغاءالمفـاهيم المعـروفة
ـــــاقـــضــــــات، اللامــــســـــاواة، مـــثل : الــتــن
الإخـتلاف، الآيــديــولــوجيــا، ليــرغـمنــا
علـــى قـبـــول مفـــاهـيـمه الخـــاصـــة، انه
يلغي الآيـديولـوجيات الـسابقـة ليثبت
آيـديـولــوجيـا الـنظـام الجـديــد، مع أن
العــالم قـد شهـد بـروز آيـديـولــوجيـات،
كــــانـت الــــى وقـت ٍ قــــريــب تعـتـبــــر مـن
ــــــطـــــــــــــائـفــــيـــــــــــــة الـــــــــــــدوارس، مــــثـل ال
والعنصريةالعرقية والقبليات أيضاً. 

إنه خــطــــاب آيــــديــــولــــوجـيــــا الـــســــوق
والـتـــسلــيع والـتــشـيـــؤ. وهــــو يفـتـــرض
كــوعي مــزيف نهـايــة التـاريـخ وبمعنـى
آخر، ثبـات الفكر المثـالي ونهايـة الفكر

المادي والعلمي.
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تراجع إصدارات الكتب

في امريكا عام 2005

نـشرت هيئة )آر آر بوكـر( احصاءات عن تراجع اصدارات
الـكتـب التـي تنـشــر  بــالــولايــات المـتحــدة وأعـطـت رقمــا
مـتسـلسلا، أن عـدد الكـتب التـي نشـرت في البلاد تـراجع
العام المـاضي للمرة الأولـى منذ .1999  وكـشفت الأرقام
الأوليــة الـتي جـمعـتهــا الهـيئــة لــدى دور نـشــر محـليــة
ونــشـــرتهــا في بـيـــان، أن 172 ألف كـتــاب وإصــدار جــديــد
لكـتب قـديمـة نـشـرت بـالـولايــات المتحـدة عـام 2005 أي
بتــراجع بلـغ أكثـــر من 18 ألـف كتــاب مقــارنــة مع العــام
.2004  وأضافت الهيئة أن عدد الكتب التي نشرت، رغم
هــذا الـتــراجع، يـبقــى ثــانـي أعلــى رقـم سـجل بعــد عــام
2004 الــذي شهــد مــستـــوى قيـــاسيــا لجهــة الإصــدارات،
حـيث أرجع المـديــر العــام للهـيئـة غــاري إييلــو ذلك إلـى
ارتفــاع  سعــر الــورق مــرتـين منــذ بــدايــة الــسنــة.  وتــابع
إييلـو أن بريطـانيا أصـبحت تنشـر عددا أكبـر من الكتب
بالإنجـليزيـة من الولايـات المتحـدة مع صدور 206 آلاف
كتـاب في بــريطـانيـا عـام 2005، أي بـزيــادة 45 ألف كتـاب
مقــارنــة مع العــام .2004  ويـسجـل التــراجع خـصــوصــا
بكتـب الخيــال العلمـي والفئـات الـوثــائقيـة الـتي تعـالج
مـــــــواضــيـع الـــــــديــن والـــــســيـــــــرة الـــــــذاتــيـــــــة والــتـــــــاريـخ
والـتـكـنــــولــــوجـيــــا، بـيـنـمـــــا سجـل ارتفــــاع نـــسـبــته %22
للإصدارات الجديدة في مجـال الرياضة والتسلية و%18

بقطاع الطب والصحة.

المسلم لا يكفر 
الشيخ ناصر الشيباني: لم أكفر وأدعو

لجلد الشاعر اليمني علي المقري   
نفى الـشيخ نـاصر الـشيبـاني
وزيــــــــــر الأوقــــــــــاف والإرشــــــــــاد
الـيمـني الأسـبق أن يكـون قـد
كفـّـر الـشــاعــر الحـــداثي عـلي
المقــري أو دعـــا لجلــده، وقــال
في حــديـث للجــزيـــرة نت "أنــا
لم أكفـر مسلمـا، ولو أنه ثبت
عـنــــدي 99 دلـيـلا علـــــى كفــــر
أحــــــد وهــنــــــاك دلـــيل واحــــــد

فـقط علــى إسلامه لحكـمت بـإسلامه، فـنحن لـسنـا من
هـواة التكفيـر أوالدعـوة إلى الجلـد أو التشهـير، وعنـدنا
في الإسلام أن المـــسلـم مهـمــــا ارتكـب مـن كـبـــائـــر فهـــو لا

يكفر، بل يعتبر عاصيا لله".

مؤتمر الخط
العربي  في
الاسكندرية

ـــــــــــــة احـــــتــــــــضـــــنـــــت مـــكـــــتـــــب
الإســكــــنــــــــــدريــــــــــة في اطــــــــــار
فعـاليـاتهـا الثـقافـية بـالخط
الخـــط العـــــربــي ومــبـــــدعــيه
وفنـونه خلال مـؤتمــر "جمــاليـات الخـط العــربي" الـذي
استمـر على مدار ثلاثـة أيام 0المؤتمـر الذي نظـمه مركز
الخــطـــوط بــــالمكـتـبـــة. وقـــد نـــاقــش المـــؤتمـــر عـــدداً مـن
المـوضـوعــات المتعلقـة بجمـاليــات الخط العــربي وفنـونه
حــول العـــالم، حـيث شــارك فـيه عـــدد من الــشخــصيــات
البـارزة من مصر والوطن العـربي مثل؛ يوسف ذنون من
العــراق، و محمـد حـسـب الله من مـصــر، واحمــد المفـتي
من سـوريـا، والــدكتـور إدهـام مـحمــد حنــش من الأردن.
كمـا شارك العـديد من الخبـراء بمجموعـة من الأبحاث
المـتـمـيـــزة الـتـي أثـــرت المـــؤتمـــر ومـنـــاقــشـــاته مــثل بحـث
"الخط العـربي والفن الـتشـكيلي" الـذي قـدمه الـدكتـور
أحـمد حـسن الأبحـر من مـصر والـذي وضح فيه عـلاقة
فـن الخـــط العــــربـي بـــــالفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة )الــــرسـم
والـتصـويـر والـنحت( مـشيـراً إلــى أن فن الخـط العــربي
يعتمد علـى نفس العناصر التشكـيلية في بناء إبداعاته
وهي عنـاصر "النقطة والخط والمساحة واللون والملمس

والظل والنور وغيرها".

الكتابة الجديدة
في مصر

ملف أدبي
خـصصت مـجلة "بـانيـبال" في
عددها الجـديد )ربيع 2006(،
مـلفــــا مـن مـئــــة صـفحــــة عـن
"الكتـابـة الجـديـدة في مصـر".
وقــــــــــد حــــمـل غـلاف المجـلــــــــــة
لـــوحـــات لـلفـنـــانـــة المــصـــريـــة
الـــشــــابــــة مــي رفقــي. تفـتــتح

المجلـة ملفهـا بمقـالـة للبـاحثـة المصـريـة مـاري تيـريـز عبـد
المـــســيح جــــاء فــيه ان "" الأجـيــــال الجــــديــــدة مـن الـكـتـّـــاب
المصريـين ترفض الفرضيـات التي كانت سـائدة خلال فترة
مـا بعــد الاستقلال، الـتي تعـتبــر أن الكتـّـاب والفنـانـين هم
رسل الأمة، تـضمن ملف الادب المصري الجـديد النصوص
التـاليـة: مقـاطع من روايـة "لصـوص متقـاعدون" لحـمدي
أبــو جلـيل )تــرجمــة مــاريـلين بــوث(، قــصيــدتـين للـشــاعــرة
ايمــان مــرســال )تــرجـمــة خــالــد مـطــاوع وطــارق شــريف(،
قـصتين قـصيـرتين لعلاء الأسـواني مـن مجمـوعـته "نيـران
صـــديقــة" )تــرجـمــة هـمفـــري ديفـيـــز(، مقـــاطع مـن روايــة
"متـاهة مـريم" لمنـصورة عـز الديـن )ترجـمة بـول ستـاركي(،
قـصــة قــصيــرة لابــراهـيم فــرغلـي من مـجمـــوعتـه "أشبــاح
الحواس" )تـرجمة مـنى زكي(،فـضلا عن نصـوص وقصـائد

أخرى.
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ـــــــــــــــــــــات ـ             محــــــــــــط
واشنطن

صنعاء

الاسكندرية

مـجـلــــــــــــة
"بــانـيبـــال"
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لنــا مـن كهــوف المـــاضي الــسحـيق، لأن
الموقف المعرفي لايقبل التقسيم 

ـــــى للــثقــــافــــة إذا لــم تملـك 4- لامعــن
مـشـروعهـا الخـاص، الـذي يـنتـمي الـى
مجـتـمـعهــــا ويحـمـل في نفـــس الـــوقـت
ــــــا لًمـعــــــوقــــــات الــتـقــــــدم نـقــــــداً جــــــذري
والتجـديد،وهي ثقافة نـاقدة للسياسة
والأخلاق والتقاليد البائدة والمتخلفة
والمعادية لما هو إنساني، إن الثقافة من
هــذا المنـظــور تعـني مــرجع المــرجعيـات
جـمـيعهــا، وهــو المـــوقع الحقـيقـي لـكل

ثقافة ٍ أصيلة 
ـــــوثـــــوقــي 5- الإبـــتعـــــاد عـــن الفـكـــــر ال
والحـتمـي بمعنـاه الـريــاضي والأنـتبـاه
الـى ثقـافـة الـدحـض أو النفي والـنظـر
الـــى مبــدأ الإحـتمــال كـمبــدأ هـــام من
مـبــاديء الـنـظــرة الجــديـــدة للـثقــافــة
والــتقــــدم الـبـــشــــري أو الإرتــــداد ربمــــا،
والـتـخلــص مـن الـــشعــــارات والأمــــانـي
ــــواقـع المعــــاش ووضع الــبعــيــــدة عــن ال

أفكار قابلة للتطبيق.
6- ممــــارســــة الــثقــــافــــة والـــســيــــاســــة
ممـارسـة نـظـريـة وعـمليــة معــاً، وجعل
الـثقــافــة والــسـيــاســة كـنــشــاط مــدنـي
وحـضاري يـتميـز بالإبـداع . أي النـظر
الـى الثقـافـة كـنشـاط سيـاسـي والنظـر
للــسيـاســة كنـشــاط ثقـافي، بــسبـب من
حـاجـةالأثنـين لبعـضهمـا لأن الثقـافـة
في حاجـة الى الحرية كمـا أن السياسة
في حـاجـة الـى مـا هـو جـديـد في عــالم

المعرفة و موقف واع من الأحداث 
7- أن الـدولة الـعربـية الحـديثـة لديـنا
هـي الـتـي خـلقـت المجـتــمع وهـي دولـــة
ــــى مقــــدرات ــــة عل شـمــــولـيــــة مهـيـمـن
المجتـمع وبـــالتــالـي فهـي في غنــى عـنه
حـيـث المجـتــمع عــــالــــة علــــى الــــدولــــة،
وعلـينـــا كمـثقـفين إعـــادة العلاقــة الــى
شـكـلهــــا الــطـبــيعـي أي جـعل الــــدولــــة
خاضـعة لـلمجتـمع ومسـيرة مـن قبله،
ــــى المجـتــمع إعــــادة مقــــدرات الــبلاد ال
نفسه بحيث يـصبح قادراً على تحديد

شكل الدولة وطبيعتها أيضاً.
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المــنـفلــت وعــــادات الــتخـلف والجــمــــود
والأنغلاق، إرهـاب سـلطـة المـال كــشكل ٍ
مـستـتر ضـد الثـقافـة والمثقفين، ومـنذ
الـستينـات أيضـاً لاحظنـا جميعـا ًكيف
ــــثــقــف مــــن خــلال أصــــبــح شـــــــــــــراء الم
الـتـــوظـيف في المـــؤســســــات الإعلامـيـــة
البتـروليـة قـد قيـد تحـركه وأغـلق فمه
بسـبب إعتمـاده في رزقه على مـثل هذه
المؤسـسات، مثال العراق في عهد صدام
ولـيـبـيـــا حـــالـيـــاٍ ومعـظـم دول الخلـيج
ـــــرأي ـــــة ال الــتــي تـــنعـــــدم فـــيهـــــا حـــــري

والتعبير عنه.
إن ثـقــــــافــــــة الــبــتــــــرودولار، حـقــيـقــــــة
مــــوضــــوعـيــــة لاتحـتــــاج الــــى بــــراهـين
لمعــرفـتهـــا،إذ أصبـح المثـقف العـــربي في
هـــذه الأمـــاكـن عـبـــارة عـن كـــاتـب .غـيـــر
ــــى قــــول الحقــيقــــة  بعــــد أن قــــادر عل
طــوحت به انـظمـته القـمعيـة وأرعـبته
وأقـدمـت حتـى علـى إغـتيـاله وتعــذيبه
ورميه في معتقلاتها الوحشية ومرغت
كـــرامــته بـــالــــوحل  وقــضــت علــــى ذاته
المـــسـتـقلــــة وجــــوهــــرهــــا  الإنـــســــانـي -

التقدمي والتنويري.
ولكـي يـنهـض المـثقف والــسـيــاسـي مـن
هـــذا المــسـتـنقـع، أي نهـــوض الـثقـــافـــة
والسـياسـة معـاً من إنحطـاطهـما عـلى
أســس جـــديـــدة،أجـــد  أن طــــرح بعــض

المقترحات ذات الفائدة هنا مثل : -
1- محــاربــة الهــزيمــة بمعـنــاهــا العــام
ــــاً( وذلــك بجـعل ــــاً، ســيــــاســي )ثقــــافــي
الثقـافـة قـادرة علــى إستخـدام أدواتهـا
الخاصة بهـا وشروطها المـميزة لها، أي
فــصـلهـــا عـن الـــسلــطـــة )أيــــة سلــطـــة(
وعدم حـصرهـا بتكنـوقرطـيي الثقـافة
فقـط،أو عـــزلهــا عـن محـيــطهــا الــذي

تتنفس منه أي المجتمع.
2- مواجهة التخلف العام يتطلب منا
مــواجهــة تـخلفـنــا الخــاص بــالــدرجــة

الأولى.
3- محــاربــة ثقــافــة الـســوق بمعـنــاهــا
اللاإنـــســــانــي، يفــــرض علـيـنــــا أيــضــــاً
محـاربــة الثقـافـة الــظلاميــة القـادمـة
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في هـذه الظـروف أصبح حتـى النـضال
خـاضع " ٌ للـشــرعيـة الــدوليـة "  والـتي
تـعنـي عمـليــااًلخـضــوع لأمــريكــا ووفق

مصالحها أيضاً.
فــــالمـثـقف الحــــالـي عـمــــومــــاً أصــبح في
حــــاجــــة الــــى مــــرجعـيــــة وهــــو مـثـقف
مـرجعيات بـالذات، ويعتمـد على جهة،
حـــزب، ديـن، قـــومـيـــة، دولـــة، عــشـيـــرة،

ثقافة الآخر الخ ..
نـادراً ما نجـد في مجتمعـاتنـا العربـية،
المـثقف المــسـتقل والحـــر والعـضــوي في
نفــس الـــوقـت، إن المـثـقف عـنـــدنـــا هـــو
)مـــوظف  –تـــابع( ٌ، يـــوظف الـثقـــافـــة
لجهــة مــا أو مــرجـعيــة مــا وبهــذا فهــو
يتنازل طوعاً على الأغلب عن الثقافة
لـصــالح سلـطــةٍ مــا،وتـتحــول الـثقــافــة

هنا الى وعيٍ زائف ٍ.
مـنــذ الــسـتـيـنــات بـــات علــى المـثقف أن
يـثـبــت ولاءه للـــسلــطــــة وصــــار الــــولاء
قـيمــة معــرفيـة ودلـيلاً علـى الـوطـنيـة
والإخـلاص وعــكــــــسـه نجـــــــــد تـهـــمـــــــــة
ـــــة للأجــنــبــي وإذا ـــــة والعــمــــال ــــان الخــي
أضفـنـــا الــسلـطـــة الـــديـنـيـــة كــسلـطـــة
إضـافيـة أو مـرجعيـة أخـرى فـإن الكفـر
والألحاد هو من نصيب المارقين طبعاً.
يــــأتــي بعــــد إرهــــاب الــــدولــــة العــــربـيــــة
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هذا الوعي الذي يتسرب تدريجياً الى
المـثقفـين والــسـيــاسـيـين، يعـنـي ضـمـنــاً
الإقـــرار بـــالقـطـب الـــواحـــد أو هـيـمـنـــة
الـــولايـــات المـتحـــدة  الأمــــريكـيـــة علـــى

مقدرات العالم .
لقــد كــانت الـثقــافــة الــوطـنيــة ســابقــاً
مـــشــــاركــــة فعــــالــــة في الـنــضــــال ضــــد
الإســــتـعــــمــــــــــار ومــــن أجـل الــــتـحــــــــــرر
والإسـتـقلال ولهــا خـصــائــص محلـيــة
وهـي تميّـز بـين التقــدم والتـبعيـة وهـو
ـــــة مــن الــنـــضـــــال مــــــا جعـلهـــــا قـــــريــب
السـياسي الـرفيع المـستوى، ممـا ساهم
في خلق العلاقـة الطـبيعيـة بين مـا هو
ثقـافي ومـا هـو سيـاسي مع إسـتقلاليـة
كل مـنهـمـــاعـن الآخـــر، فكـــان المجـتـمع

حاضراً دائماً عند الطرفين. 
ــــا لـكـــن ثقــــافـــــة الإنفــتــــاح، تـــطــــالــبــن
بـالخـضـوع لمـركـز واحــد وحيـد وتــزيّف
المعـنـــى الحقـيقـي للعــالمـيـــة أو العــولمــة
الإنـســانيــة،محــولــة التــاريخ الــى زمن
ثــابـت محــدد بــاللحـظــة الـــرأسمـــاليــة
فـقط.  إنهـا ثقـافــة    )النعجـة دولي(،
إذا أحسنـا التعبيـر، ثقافـة الإستنـساخ
والأربــــاح والـــسـيــطــــرة، حـيـث تــنعــــدم
مفـــاهـيـم مـثل: الـتــضـــامـن، الحـــريـــة،

المساواة بمعانيها العميقة.
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واقـع الكتـاب العــراقي مــستقـبله ومـصيره
-طبعوا كتاب الوردي دون ان يعلم-قانون الايداع بين المؤلف والناشر

-كـتـب عـبــــاس العـــزاوي المــسـتـــولــــى علــيهـــا
امــا الارشـيف الـــوطنـي فهــو حفـظ جـميـع الملفــات

لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. 
ولكـن ايـن المكـتـبــة الــوطـنـيــة فـيـمــا يـتعـلق بهـمــوم

ومعاناة المؤلف العراقي؟ 
نحن في مفترق طرق فاما نتبنى الطريقة الغربية
ــــــون وفـق ــــــرك المــــــؤلـف ودار الــنــــشــــــر يـعــمـل وهــي ت
الخصخصة، وهو دخـول المؤلف مع دار النشر حول

طبع وتوزيع كتابه وفق قواعد قانونية محددة. 
وعندما سـألناه بان الخصخصـة ستؤدي الى ضياع
الفكـر العـراقـي وتشـتيته فـأجـاب قــائلاً: في السـابق
كـــان الـنــظـــام شـمـــولـيـــاً وكـــان اي مــطـبـــوع يمـــر في
الـــرقـــابـــة الـتـي تحـــدد صلاحـيـــة الكـتـــاب او عـــدم
صلاحيـته وهذا مـا يسمـى قانـون الملكـية الـذهنـية،
الان لا يــوجــد هــذا القــانــون، حـسـب علـمي تــوجــد
لجـنـــة في وزارة الــثقـــافـــة مـن اجـل وضع تـــشــــريع
لحـمـــايـــة حقـــوق المـــؤلف امـــا الخــصخـصـــة فـــانهـــا
تعـطـي الفــرصــة وتفــسح المجـــال اكثــر امــام المــؤلف
لـسهـولـة الـطبع خــارج العــراق وانتـشـاره وبــالتــالي
سـيعـــود علــى المـــؤلف بمــردود مــالـي ايـضــاً، امــا اذا
ـــــداخل فـــــانه ســيـــبقـــــى محـــصــــوراً دون طـــبع في ال

انتشاره. 
* وهل هــذا يـبــرر الــرســوم والـنــسخ الخـمــس الـتـي

تأخذونها من المؤلف العراقي؟ 
انــا اول المعتــرضين علـى هـذه الـرسـوم المـأخـوذة من
المؤلـف التي وضعتهـا وزارة الماليـة، ويجب ان يتـغير
هــذا القـانـون ورغـم اننـا حــاولنـا مـع وزارة الثقـافـة
ايجـاد صيغـة اخرى لـهذا القـانون كـأعطـاء خمـسة
ــــار للـمــــؤلف بـــدلاً مـن اخـــذهـــا مـنـه مع الاف ديـن
خـمس نـسخ من مـؤلفه، لكـنهم رفضـوا.. ولكن اين

تقع المشكلة؟ 
ــــة هــي ان وزارة الـــثقــــافـــــة افقــــر وزارة بــين المـــشــكل
ــــدلــيل في عــــام 2005 كــــان لــــدي )120( ــــوزارات ب ال
مـــوظفــاً والان لــدي )400( مـــوظف واعـمل بـنفــس
المـيـــزانـيـــة، وارجـــوا ان يعـــرف الاخـــوة المـــســـؤولـــون
والاعلاميـون ذلك، بـان الامكـانيـة المـاديـة محـدودة
جـــداً، وان القـــاعـــات والـبـنـــاء والـتـطـــور الـــذي تـــراه
امـامك هـو نـتيجــة المنح والمـسـاعـدات الـتي تحـصل
عـليهــا المكـتبــة من الخــارج وليـس بفـضل الميــزانيـة
الـتـي خــصــصـت لـنـــا مـن الـــوزارة ولـــذلـك نحـن لا
نـستطـيع ان نقدم الـدعم الكامـل للمؤلـف العراقي
رغم استحقاقـه ذلك وليس باسـتطاعتنـا الحصول
علـــى جـمــيع المـــؤلفـــات العـــراقـيـــة الـتـي تــطــبع في
ـــــداخل والخــــارج لان ذلــك بحــــاجــــة الــــى كــــوادر ال

ضخمة وتخصيصات مالية كبيرة. 
قانون الايداع ودور النشر الاهلية

وفي ختــام جــولـتنــا الـتقـينــا بــالــسيـــد جمـــال عبــد
المجيـد مـديـر المـكتبـة الــوطنيـة وسـالنـاه عن قـانـون
الايداع ومدى فـاعليته في الوقت الحـاضر، فاجاب:

قـانـون الايــداع رغم قـدمه، لـكنه في الــوقت الحــالي
مـن المفـــروض انه مـــازال يلــزم دور الـنــشـــر الاهلـيــة
والحكــومـيــة بــايــداع عــدة نــسخ مـن مـطـبــوعـــاتهــا
حفـاظـاً علــى التـراث الـوطـني العــراقي، وفي حـالـة
عدم امتثالهم للقانون تفرض عليهم غرامة مالية
من قبلـنا، ولكن بسبـب غياب القانـون وعدم القدرة
على السيـطرة الكاملـة على دور النشـر يقابله عدم
الالتزام بقانون الايداع، الامر الذي ادى الى ضياع
الكثيـر من الفكر العـراقي، باسـتثناء الـذين لديهم
وعي مكتبي ويعتزون بتراثهم الوطني وهم قليلون
جـداً، حيـث ان قبل الـسقـوط كـان اصحـاب المطـابع

الاهلية يخافون القانون اما الان فلا يخافونه. 
* وكيف تعالجون هذه المسالة؟ 

ان زيـــادة نــسـبـــة الغـــرامـــة هـي الامـــر الـــرادع وهـــذا
ـــوزارة مــن اجل حــصـــر مجـــرد اقـتـــراح قـــدمـنـــاه لل
نتاجاتنـا، لان الفراغ الامني وغيـاب القانون الرادع
هـــو الــسـبـب الاســـاسـي في حـــالـــة الفـــوضـــى وعـــدم
الـسـيطـرة علـى كـافـة المـطبـوعــات من قـبل الجهـات

المعنية. 
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وهــي عـــملــيــــــة محـــصـــــورة بــين )دار الــنـــشـــــر ودار
الايــداع(، غـيــر ان عـــزوف الكـتــاب والـبــاحـثـين عـن
ايداع هـذه النسـخ ادى الى افتقـار المكتبـة الوطـنية
لالاف الكـتب الحديثـة في مختلف الاختـصاصات،
وكان على الـسلطات في وزارة الثـقافة معـالجة هذا
الخـلل مـن خـلال تغـيـيـــر بعــض الـبـنـــود المعـــرقلـــة
ــــدار الــــوطـنـيــــة، عـن طــــريق لايــــداع الـكـتـب في ال
مجــمــــوعــــة كــتــب مــن المـــــؤلف او مــن دار الــنـــشــــر
تــشجـيعــاً لـلكـتــاب العــراقـي اســوة بمــا مــوجــود في
معـظـم المكـتبـات الـوطـنيــة العــالميــة ومنهــا مكـتبـة
الكـــونكــرس الامــريـكي الـتي كـــانت قـــد اتفقـت مع
مكـتبـة المـثنــى ببغـداد علـى شـراء نـسختـين من اي
كـتــاب عــراقـي صــادر وبـــأي لغــة، وهــذا هــو قــانــون
مـكتبـة الكـونكـرس التـي تصلهـا جميـع المطبـوعـات

في كل انحاء العالم وبكل اللغات. 
غير ان مكتبـتنا الوطنية العـتيدة عادت الى الوراء
في اجـــراءاتهـــا مـن خلال اشـتـــراط دفع مـبـلغ مـن
قبل المـؤلف لغـرض ايـداع كتـابه وهـذا يـعني المـزيـد
من العـزوف للالتـزام بقـانـون المـكتبـة.. واعتقـد ان
علـى المـكتبـة الــوطنيـة ان تبـادر بـاسـرع وقـت ممكن
للحفـاظ علـى التـراث العــراقي وتعــويض مــا نهب
وحرق مـن موجـوداتهـا الثـمينـة بعـد الاحتلال وان
تـغيــر قــانــونهــا بــاتجــاه شــراء الـكتـب والغــاء طـلب
الــرســوم من المــؤلـف والاكثــر مـن ذلك اعــادة شــراء
الكـتـب المـفقـــودة مـن خـلال تخــصـيــصـــات مـــالـيـــة
كـبيـرة، واسـتنـسـاخ مـا يمـكن اسـتنـسـاخه بــالطـرق
الحــديـثـــة لاجل اعــادة الــدور الاســاسـي للـمكـتـبــة
ــــى الـتــــراث الــــوطـنـي الــــوطـنـيــــة في الحفــــاظ عل
الـعراقي.. وقد كتبت عـن المكتبة الوطنـية العراقية
عـــام 1977 واقـتـــرحـت انـــذاك شـمـــول مـــوجـــودات
المكتبـة ليـس فقط علـى الكتب والـدوريات وهـو ما
كان مـوجود سـابقاً، وانمـا جميع الـوثائق العـراقية
القديمـة والحديثـة ومنهـا كتب )الطـين( في العهد
الاشـــوري ومـــا بعـــدهـــا وطلـب نـــسخ مـن مـتـــاحف
عالمية فـيها الرقم الـطينية لمكـتبة اشور بـانيبال في
نينـوى والحصول على نـسخة واحدة في الاقل لكل
الـكـتـب والـــرقـم الــطـيـنـيـــة الـتـي تحـتـــوي يجـــري
التنـقيب عنـها في كل انـحاء العـراق وارسال بعـثات
ــــات العـــالـم فـــضلاً عـن الــــى كل مـتــــاحف ومـكـتـب
مكـتبـات الـدول المجـاورة لاعــادة بنـاء تـراث العـراق
الخالـد بكـافة الـوسائـل الممكنـة وبغـض النظـر عن
الكـلف المـــالـيـــة الـتـي لا تــســـاوي شـيـئـــاً امـــام هـــذا
الانجاز.. ونـأمل من المسـؤولين في وزارة الثقـافة ان
يكــون طمــوحهـم في ذلك اعلــى بكـثيــر من الــواقع

الحالي. 
الخصخصة هي الافضل للمؤلف العراقي

وقــد تــوخـينــا في حــديـثنــا الــى مــديــر عــام المكـتبــة
الـوطـنيـة الــدكتــور سعـد بــشيـر اسـكنــدر استـطلاع
رأيـه عن هــذا المــوضــوع حـيث قــال: تتــألف المكـتبــة
الـوطنيـة من الارشـيف الوطـني، والمكتـبة الـوطنـية
التي تضم جميع النتاجات الفكرية والثقافية من
ـــة وصحــيفـــة وصـــورة وخـــريــطـــة وفي كـتـــاب ومـجل
المــستقـبل سنـتبـع صيغـة المقـالـة الالـكتــرونيـة وكل

هذا لكي يكون في متناول الباحث العراقي. 
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دار المخطوطـات العراقـية.. في السـابق كانـت هناك
مـــؤســســـات تــســـاهـم في دعـم الكـتـــاب، مـثلاً امـــانـــة
بغـداد كانت تـشتري كـمية من المـؤلفات بنـسبة 50-
100 نسخـة دعماً للمؤلف، حـالياً هذا غـير موجود
والحال يـنطبق على المدارس المتـوسطة والاعدادية
التي يـفترض ان تخصـص لها مطـبوعات تـتناسب
مع مـــسـتــــوى طلـبــتهـــا وحـتــــى طلـبـــة الـكلـيـــات
والجـامعـات، وهــذا غيـر مـوجـود حــاليــاً إلا بنـسبـة

ضئيلة جداً. 
* مـــا هـــو مــسـتـــوى دعـم وزارة الـثقـــافـــة للـمـــؤلف

العراقي؟ 
- كـانـت وزارة الاعلام الـســابقــة تعـطـي لكل مــؤلف
حصة من الورق والكارتون مـدعومة باقل من سعر
الـسـوق بحـيث يـسـتفيــد منهـا المـؤلف في الـطبـاعـة
والنـشـر وهــذه العـمليـة كــانت تـســاهم بــالكـثيـر في
دعـم الفكر الـعراقي. ولكـن في الوقت الحـالي وبعد
الـــسقـــوط رفع هـــذا الـــدعـم وانـتهـــى الامـــر الـــذي
اصاب المـؤلفين أورثهـم احباطـاً كبيـراً بسبـب شيوع
ظـاهـرة سـرقـة جهـودهم نـتيجـة عـدم وجـود قـانـون
ــــى ارض يحـمــيهـم وان وجــــد فــــانه لـم يــطـبـق عل
الـواقع، فـمثلاً المـرحـوم عبـاس العـزاوي الـذي يعـد
من المـؤرخـين الكبـار قـامت دور نـشـر عـديـدة بـطبع
مــؤلفــاته بــالخـــارج والتـي تبــاع بــالــدولار وبــاسعــار
بــاهظــة بيـنمـا ابـنته تـسـكن في غـرفـة بـالايجـار في
مـرآب للـسيـارات ومـؤلفـات والـدهـا تحصـد الاربـاح
الخيـاليـة دون ان تعـود عليهـا بالـفائـدة من حـقوق
الـطبـع. ويختـم كلامه قــائلاً: المـصـيبــة ان بعـضهم
لــم يكـتف بـــذلك وانمـــا قـــامـــوا بـتجـــزئـــة فـصـــول
الـكتـاب وطـبعهـا بـكتـاب مـسـتقل يـوضـع له عنـوان
يختـاره كما حصل من قبل )دار كوفان( الذي طبع
كتاب )قـرة العين( وهو فـصل من احد اجـزاء كتاب
)لمحات اجتمـاعية من تاريخ العـراق( للدكتور علي
الوردي علماً اننـي سألت المؤلف الوردي حينها عن
هـذا الـكتـاب واجـابـني ضــاحكـاً مـن اين يـأتـي مثل

هذا الكتاب وانا المؤلف ولا اعرف..!! 

عزوف المؤلف عن المكتبة الوطنية
امــا الـــدكتــور قحـطـــان احمـــد الحمــدانـي البـــاحث
والاستاذ في كليـة العلوم السـياسية ولـديه مؤلفات
ونـظــريــات في عـلم الــسيــاســة والــذي طـبع معــظم
مــؤلفــاته خــارج العــراق.. فــانه تحـــدث عن مــوقفه
من قانون الايـداع ورفع الدعم عن المـؤلف العراقي
قــائلاً: ان قـانـون الايــداع في المكـتبـة الـوطـنيـة كـان
يشـترط ايـداع خمـس نسـخ من كل مطـبوع مجـاناً
من قـبل المؤلف الـى المكتـبة، لـذلك كان المـؤلفين لا
يــودعــون كـتـبهـم في الـــدار، لكـن كــانـت المكـتـبــة قــد
اشـتـــرطـت ايــضـــاً علـــى دور الـنــشـــر ان تـــودع هـــذه
النـسخ مجـانـاً ايـضـاً، لــذلك المــؤلف لم يـكن علـى
صلــة مبـاشـرة بهـذا الامـر، ولــذلك فـان كـثيــراً من
الكـتب لمــؤلـفين عــراقـيين كـــانت تـصــدر في الخــارج
قـبل وبعـد الاحـتلال دون ان يكـون المـؤلف مـسـؤولاً
عـن مــوضــوع الايـــداع.. ولعل دور الـنـشــر في الاردن
ودول اخــرى كــانـت تعـطـي رقـم الايـــداع للـمـطـبــوع
وفق قــانــون الايــداع كـشــرط المــوافقــة علــى الـطـبع
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